رسالة في 
اثبات الاستواء والفوقية 


و 
ژر فر بر( ر وس (ار 
رار زعام رر اتر جام :د 


قام بصف هذا الكتاب ونشره إخوانكم في 
[شبكة الدفاع ع السنة] 


www.d-sunnah.net 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد الحبیب وعلی آله وسلم 

الخد آل ال كن ر ن و تین و خان و او و خان 
المنفرد بوحدانيته في قدم أزليتهء والدائم في فردانیته في قدس صمدانيته» ليس له 
سَمِي ولا وزير» ولا شبيه ولا نظير» المتفرد بالخلق والتصوير» المتصرف بالمشيئة 
وار ن كمد ي رهي ا ال 2 له ار فة و العا و اليه واا 
والعلو والاستواء» لا تحصره الأجسام» ولا تصوره الأوهام» ولا تقله الحوادث ولا 
الأجرام» ولا تحيط به العقول ولا الأفهام» له الأسماء الحسنى والشرف الأتم 
الأسنى» والدوام الذي لا يبيد ولا يفنى» صفة بما وصف به نفسه من الصفات التي 
وجب عظمته وقذسه» مما انزله في کتابه» وبټّنه رسوله صلی الله عليه وسلم في 
خطابه» ونومن بأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع البصيرء العليم القديرء 
الرحمن الرحيم» الملك القدوس العظيم» لطيف خبير» قريب مجيب» متكلم مريدء 
فعال لما يريد» يقبض ويبسط؛ ويرضى ويغضب» ويحب ويبغض» ويكره ويضحك»› 
ويأمر وينهى» ذو الوجه الكريم» والسمع السميع» والبصر البصير» والكلام المبينء 
واليدين والقبضتين» والقدرة والسلطان» والعظمة والامتنان» لم يزل كذلك ولا 
یزال» استوی على عرشه فبان من خلقه» لا يخفى عليه منهم خافية» علمه بهم 
مخ وره هناف و هر في انه رطفا لا هه یع من مار قا و 
کمن خو غا م ا 0 ا و ۷ کل 
كيفيتها الظنون» ولا تراها في الدنيا العيون» بل نؤمن بحقائقهاء وثبوتهاء واتصاف 
الرب تعالى بهاء وننفي عنها تأويل المتأولين(')ء وتعطيل الجاحدين(")» وتمثيل 
المشبهين()ء تبارك الله أحسن الخالقين» فبهذا الرب نؤمن» وإياه نعبد» وله نصلي 
المتأولين: هم الذين أولوا نصوص الصفات وصرفوها عن معناها. 
الجاحدون: هم الذين أنكروا نصوص الصفات وجحودها. 
7 المشبهة: وهم الذين يغلون في إثبات صفات الله تعالى ضد المعتزلة وهم شيع وفرق» وأول ظهور التشبيه 
صادر عن أصناف من الروافض الغلاة فمنهم السبئية الذين سمو علي إلهأء وشبهوه بذات الإله» ومنهم المشبهة 


المنسوبة إلى داود الجواريبي»› وصق معبوده بقوله: أعفوني عن الفرج واللحية وسلوني عما وراء ذلك. راجع 
"الفرق بین الفرق": ص/٣أ۲۲-٠٠٠.‏ 


ونسجد» فمن قصد بعبادته إلى إله ليست له هذه الصفات فاإنما يعبد غير الله وليس 
معبوده ذلك باله فکفر انه لا غفرانه(). 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً صلی الله عليه وسلم عبده 
ورسوله اصطفاه لرسالته» واختاره لبریته» وأنزل عليه کتابه المبین الذي لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید» صلی الله عليه وعلی آله 
وأصحابه أكرم الآل وأفضل العبيد. 


ويعد: فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله أهل الصدق والصفاء والإخلاص 
والوفاء» لما تعين على من محبتهم في الله» ونصيحتهم في صفات الله -عز وجل-» 
فإن المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وفي الصحيح عن جرير 
بن عبدالله البجلي. قال: ((با يعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة 
وإيتاءِ الزكاة والتصنح لكلٍ مُسلم))(. 

وعن تميم الدارئً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الِينُ اللصيحة ثلاثا)). قلنا: 
لمَنْ؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسُوله ولأئمَة المسلمينَ وعامتهم))('. 
أعرفهم أيدهم الله تعالى بتأييده» ووفقهم لطاعته ومزيده» أنني كنت برهة من 
الدهر متحيراً في ثلاث مسائل: مسألة الصفات» ومسأالة الفوقية» ومسألة 
الححرف والصوت في القرآن المجيد» وكنت متحيراً في الأقوال المختلفة الموجدة 
في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارها 
والوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل» ولا تعطيل» ولا تشبيه»ء ولا تمثيل فأجد 
النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبئة 
9 قال البخاري في (خلق أفعال العباد): ص۳ :٤‏ وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم المشبهة؛ لأنهم شبهوا 
ربهم بالصنم» والأصم» والأبكم الذي لا يسمع» ولا ييصر» ولا يتكلم» ولا يخلق. 
رواه البخاري في صحيحه: الإيمان/١٤» .۲٠/١‏ ومسلم في صحيحه: الإيمان/۲۳» ح٦٥» .٠٠/١‏ 
رواه البخاري في صحيحه: الإيمان/١٤٠ ٠۲٠/١‏ ومسلم في صحيحه: الإيمان/۲۳» ح١٥٠» ٠۷٤/١‏ واللفظ 


لمسلم دون لفظ ثلاثاً. والنسائي في سننه: النصيحة/١۳ء‏ ح٠ ٠١۷/۷ ٠٤٠٠١‏ . بتكرار لفظ الدين النصيحة ثلاثاً 
وبنحو لفظ النسائي البغوي في شرح السنة ج °1 11/1۲, 


بحقائق هذه الصفات» وكذلك في إثبات العلو والفوقية» وكذلك الحرف 
والصوت» ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء 
بالقهر والاستيلاءء ويؤول النزول بنزول الأمر» ويؤول اليدين بالقدرتين أو 
ان و ا ف ا عدو و ل دک ا هع ا 
يجعلون كلام الله تعالى معنى قائم بالذات بلا حرف ولا صوت» ويجعلون هذه 
آل غ ن د ا ا 


وممن ذهب إلى هذه الأقوال وبعضها قوم لهم في صدري منزلةء مثل طائفة من 
فقهاء الأشعرية الشافعيين لأني على مذهب الشافعي- رضي الله عنه- عرفت 
فرائض ديني وأحكامه»ء فأجد مثل هولاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه 
الأقوال» وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام» لفضلهم وعلمهم» ثم إنني مع ذلك أجد 
في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأجد الكدر والظلمة 
منهاء وأجد ضيق الصدرء وعدم انشراحه مقروناً بهاء فكنت كالمتحير 
المضطرب في تحيره» المتململ من قلبه وتغيره. 


وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواءء والنزول مخافة 
الحضر ر اه ومع ك ف فط ات اا ي اا قي كات ا و 
رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني» وأجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبراً عن ربه» واصفاً لها بهاء وأعلم 
اوا ا ا ی کان ر ی ف ره ا ا 
والجاهل» والذكي والبليدء والأعرابي» والجافي» ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص 
التي كان يصف ربه بهاء لا نصاً ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقهاء ويؤولها كما 
تأولها مشايخي الفقهاء المتكلمين مثل تأويلهم الاستيلاء بالاستواءء ونزول الأمر 
للنزول» وغير ذلك» ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من 
الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لديه من الفوقيةء واليدين» وغيرهماء ولم ينقل 


عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولهاء 
مثل فوقية المرتبة(')ء ويد النعمةء والقدرة وغير ذلك» وأجد الله- عز وجل- يقول: 
لن ع ا ا ا و ا 
على العرش» يعلم). إءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور› 
أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. [قل نزله روح القدس من ربك). 
إوقال فرعون يا هامان ابن لي صريحاً لعلي أبلغ الأسباب» أسباب السماوات فأطلع 
إلى إله موسى وإني لأظنه كذباي. وهذا يدل على أن موسى أخبره بأن ربه تعالى 
فوق السماء. ولهذا قال: وإني لأظنه كاذباًء وقوله تعالى: إذي المعارج» تعرج 
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) الآية. ثم أجد الرسول 
صلی الله عليه وسلم لما أراد الله تعالى أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء 
حتی كان قاب قوسين أو أدنى» ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
للجارية: ((أين الل؟)) فقالت: في الساء .. فلم ينكر عليها بحضرة أصحابه 
كيلا يتوهموا أن الأمر على خلاف ما هو عليه؛ بل أقرًّها وقال: ((اعتقها فإنها 
مؤمنة)). وفي حديث جبير بن مطعم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله 
أرق عر فة قوق مار انه ويار انه فرق ركه من اة ر أشنا التب كط اله 
عليه وسلم بيده مثل القبة))(). وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الراحمون يرْحَمُهم 


( تأول المعتزلة الآيات الدالة على فوقية الله كما في قوله تعالى: [يخافون ربهم من فوقهم) . إوهو القاهر فوق 
عباده). على أن معناها خير من عباده» وأفضل منهم» كما يقال: الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم» وهذا 
مما تنفر منه الفطر السليمةء لأن القائل ابتداءٌ الله خير من عباده من جنس قول القائل: الشمس أضوأ من السراج» 
ورسول الله أفضل من فلان اليهودي» وليس في ذلك مدح» كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقصُ قدرهُ ** إذا 
قيل إن السيف أمضى من العصا 

ومن جهة أخرى لابد أن يثبت هذه الفوقية ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه» فلله سبحانه وتعالى فوقية 
القهرء وفوقية القدر» وفوقية الذات» ومن أثبت البعض» ونفى البعض فقد تنقص. راجع شرح العقيدة الطحاوية: 
.TAA-‏ 

) ق ص۹٩۸,.‏ بلفظ: ((إِن الله فوق عرشه فوق سماواته 
فوق أرضه مثل القبة - وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة- وأنه ليئط به أطيط الرّحل بالراكب)) 
والرد على الجهمية: ح۷۱ ص٤٤‏ . ورواه بنحوه ابو داود ف سننه: السنة ٩۹‏ ح(1 6۷1( ۲/ fo‏ 
وابن ابي عاصم في (السنة) ح(٥۷٥)» .۲٠۳-۲۰۲/۱ »)٥۷٩(‏ وابن خزيمة في التوحید ح(٩٤۱)»‏ ۲۳۹/۱- 
٤1‏ . واللالكائي (شرح اعتقاد أهل السنة): ج1 1° T10۳4 £/Y‏ . والبيهقي في (الأسماء والصفات): ح 
)۸۸٤( »)۸۸۲(‏ ۳۱۹-۳۱۷/۲. وابن منده في (التوحید): ح(٩۳٤٦) ۱۸۸/١‏ . والبغوي في (شرح السنة) باب 
الرد على الجهمية: ح(۹۲)» .١۷٠١-٠۷١/١‏ وابن قدامة في (إثبات صفة العلو): ح(١١)‏ ص11. والذهبي في 
(إتبات صفة العلو): ح(۷۱) (۷۲) (۷۳) ص ٤٤-٤٣‏ . 


الرّحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء)). أخرجه الترمذي وقال:حسن 
صحيح» وعن معاوية بن الحكم السُلمي قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 
((ادعها))» فدعوتهاء قال فقال لها: ((أين الله؟)) قالت: في السماء. قال: 
((اعتقهافإنهمامؤمنة)) رواه مسلم ومالك في موطئه. وعن 
آبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: ((من اشتکی منکم 
شيئاًء أو اشتكى أ له فليقل: ربنا الذي في السماء تقدَّسَ أسمك» أَمْرُك في السماء 
والأرض كما رَحْمَتك في السماءء اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أذزل 
رخْمَة من رحمتك وشفاءَ من ثشبفائك على الوجع فيبرأ)) أخرجه أبو داود. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي من اليمن بذهيية في أديم مَفُروظ لم 
ثحصّل مِنْ ترابها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: زيد الخيرء 
والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» وعلقمة بن غلاثةء أو عامر بن الطفيل (شك 
غمارة) فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((ألا تأمنوني؟ وأنا أمينُ من في السماء» يأتيني حَبَرُ مَنْ في السماء 
صباحاً ومساءَ)) أخرجه البخاري ومسلم. 


وعن ابن ابي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عن 

أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الميت تحضُرُة الملائكة فإذا 
گان لرل :الاق اوا خر جآ اتکی ال كات في اتج ال 
اخرجي حميدة» وأبشري بروح وریحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك 
حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان. 
فيقولون: مَرْحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أدخلي حميدة» وأبشري بروح 
وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي 
فيها الله- عز وجل- ))().الحديث. 


ll TT 0)‏ -° 1 ۰/1 ا ری قي ار کی 


وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده ما 
من رجل يدعو على امرأتة إلى فرَّاشها فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطاً 
عليها حتى يرضى عنها)) أخرجه البخاري ومسلم. 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصبّاح» حدثنا الوليد بن أبي ثور» عن سِمَاك» عن 
عبدالله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبدالمطلب قال: كنت في 
البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابةٌ فنظر 
إليها فقال: ((ما مون هذه؟)) قالوا: السُحاب» قال ((والمُزْن؟)) قالوا: والمزن» 
قال: ((والعَتان؟)) قالوا: والعنان» قال: ((هل تدرون ما بعد ما بين السسماء 
والأرض؟)) قالوا: لا ندري. قال: ((إن بُخْدَ ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنة» تم السماءُ فوق ذلك)) حتى عد سبع سماوات ((ثم فوق الساء 
السابعة بخر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء تم فؤْقَ ذلك ثمانية 
أوعال» بين أظلافهم ورُگبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش 
بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» تم الله- عز وجل- فوق ذلك))(. 
قال الإمام الحافظ عبدالغني في عقيدته لما ذكر حديث الأوعال قال: رواه أبو داود 


والترمذي وابن ماجه. وقال: حديث الروح رواه أحمد والدارقطني. 


وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله گب 
كتاباً قَبْلَ أن يخلُقَ الخَلْقَء أن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش)) أخرجه 


وأخرج محمد بن إسحاق» عن معبد بن كعب بن مالك» أن سعد بن معاذ لما حكم 
في بني قريظة قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((لقد حکمت حکماً حکم الله 


رواه ابو داود )٤۷۲۳(‏ والترمذي )٤۷۲۲٤(‏ وابن ماجه(۱۹۳) وأحمد ۰۲۰٦/۱‏ ۲۰۷/۱ والحاکم ٥۰۰/۲‏ 
0۰۱ 


به من فوق سبع أرقعة))('). وحديث المعراج عن أنس بن مالك» أن مالك بن 
صَخصعة حدته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدتهم عن ليلة أسري به وساق 
الحديث إلى أن قال: ((ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم فرجعث 
فمررت على موسى فقال: بم آمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة وإني قد خبرت الناس من قبلك» وعالجت بني 
إسرائيل أشدً المعالجةء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني 
عشراء فرجعث إلى موسى فقال مثل ذلك فرجعت إلى ربي فوؤضَع عني عشراً 
خمس مرات» في كلها يقولٌ فرجعت إلى موسى ثم رجعث إلى ربي)) أخرجه 
البخاري ومسلم. 

وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يتعاقبون فيكم 
ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعر ج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلمُ بهم- كيف تركتم عبادي)) متفق عليه. 

وعن ابن عمر قال: ((لما قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم دخل عليه أبو 
بكر- رضي الله عنه- فأكب عليه وقبل جبهته. وقال: بأبي أنت وأمي طبي حياً 
ومیتاً. وقال: من کان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن کان يعبد الله فان الله حي 
في السماء لا يموت)) رواه البخاري» عن محمد بن فضيل» عن فضيل بن 
غڙوان» عن نافع» عن ابن عمر. 

وعن أنس بن مالك كانت زينب تفخْرٌ على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتقول: ((إن الله زوجني من السماء))). وفي لفظ: ((زوَجكُنٌ أهلُوكنٌ وزوجني 
الله مِنْ فوق سبع سماوات)) أخرجه البخاري. 

وحدیٿ عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((مَنْ لم يَرْحَم 
مَنْ في الأرض لم يَرْحمه مَنْ في السّماء))(". 
رواه ابن إسحاق في سيرته ٠۲٤١/۲‏ وابن قدامة في (إتبات صفة العلو) )٠١(‏ » والذهبي في (العلو) )٦١(‏ 


وابن منده في التوحيد )۸٤١(‏ بلفظ (سبع سماوات) بدل (سبع أرقعة) وكذا رواه البيهقي في (الأسماء والصفات) 
رواه البخاري ۱۷۹/۸ . 


)7 رواه الدارمي في رده على الجهمية ح(٤۷)ء‏ والطبراني بنحوه في (المعجم الصغير) ۰۱٠١‏ و(المعجم 
الكبير) ح(۷۷ ۰ 0 وأبو یعلی ح(۳٦°۰)‏ . 


وحديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به مرت رائحة 
طيبة فقلت: ((يا جبريل ما هذه الرائحة؟)) فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون 
كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت: بسم الله. فقالت ابنته إلى أبيها. فدعا بها 
فقال: هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر ببقرة 
نحاس فأحميت تم دعا بها وبولدها. فألقاهم فيها))(') الحديث رواه الدارمي وغيره. 

وروى الدارمي أيضاً بإسناده إلى أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((لما ألقي إبراهيم في النار قال: الهم إِلَكَ في الللَّماء واحدء 


وأنا في الأرض واحة أعبدك)). 


وأما الآثار عن الصحابة فى ذلك فكثيرء منها قول عمر- رضي الله عنه- عن 
خولة لما استوقفته فوقف لها فسئل عنها فقال: ((هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 
سبع سماوات))(. 

وعبدالله بن رواحة لما وقع بجارية له. فقالت له امرأته: فعلتها. قال: أما أنا فأقراً 
القرآن» فقالت: أما أنت فلا تقرأً القرآن» وأنت جنب. فقال: 

شهذث بأن وعد الله حقٌ وأن النارَ مثوى الكافرينا 

وأنٌ العرشَ قوق الماء طافيٍ وفوق العرش رب العالمينا 

وتخيلة ملائِكة كرام ملابِكة الإله مشسرمينا 

وابن عباس لما دخل على عائشة وهي تموت. فقال لها: ((كنت أحب نساء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحب إلا طيباًء وأنزل الله براءتك من فوق سبع 
سماوات))(“). 


() رواه الدارمي في رده على الجهمية ح(۷۳)» وأحمد ۳٠١-۳٠۹/۱‏ والحاكم ٤۹۷-٤۹٦/١‏ والطبراني في 
الكبير (۱۲۲۷۹)» والبيهقي في الدلائل: ٠۳۸۹/۲‏ والذهبي في العلو ح(۹۳) وقال: هذا حديث حسن الإسناد. وقال 
الحاكم معلقاً على الحديث 7/۲ : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

) رواه الدارمي في رده على الجهمية »۷٩(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )1^^( وابن قدامة في إثبات 
صفة العلو (۷› والذهبي في (العلو) ح(11۹). 

رواه الدارمي في رده على الجهمية (۸۲)» وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) »)٥۲(‏ وابن عساكر في 
مختصر تاریخ دمشق ۲ ٠١!»‏ وذكر القصة ابن عبدالبر في الاستيعاب وقال: وقصته مع زوجته حین وقع 
على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح. . وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء .TTA/!‏ 

)6( رواه الدارمي في رده على الجهمية ح(٤۸).‏ ورواه بنحوه البخاري ٠٠ ۰/٦‏ وأحمد £4-۱ ۳ . 


وكذلك نجد أكابر العلماءء كعبداللّه بن المبارك- رضي الله عنه- صرح بمثل ذلك. 
روى عتمان بن سعيد الدارمي» قال: حدثنا الحسن بن الصباح» قال: حدثنا علي بن 
الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك قيل له: كيف تعرف ربناء قال: بأنه فوق السماء 
السابعة على العرش باين من خلقه(. 


رواه الدارمي في رده على المريسي ص٤۲٠‏ ورده على الجهمية (1۷)» وعبدالله بن أحمد في (السنة) 
»)۲١(‏ والبخاري في (خلق أفعال العباد ص٠۳٠‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات) (10۲)» والصابوني في 
(عقيدة السلف وأصحاب الحديث) ص ١۲ء‏ وقال شيخ الإسلام في (الحموية): "وهذا مشهور عن ابن المبارك 
ثابت عنه مروي من غير وجه» وهو أيضا ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغير واحد من الأئمة" 
وابن قدامة في (! ثبات صفة العلو) (۸۳)» والذهبي في (العلو) (۳۹۸) و(۳۹۹). 


اا 


فلم أزل في الحيرة والاإضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال» حتى لطف الله 
تعالى وكشف لهذا الضعيف من وجه الحق كشفاً اطمئن إليه خاطره» وسكن به 
سره» وتبرهن الحق في نوره» وها أنا واصف بعض ذلك إن شاء الله تعالى: 


والذي شرح صدري له في حکم هذه الثلاث مسائل: 
الأولى: مسالة العلو والفوقية والاستواء هو: أن الله- عز وجل- كان ولا مكانء 
ولا عرش ر لاما رل فضا ولا هرات رلا كلاب ولا سا وان گان ترا فی 
قدمیته وأزليته» هو متوحد في فردانیته» وهو سبحانه وتعالی في تلك الفردانية لا 
حف 0 ق کا آي غره هر مسان لتت و لرن الان ها حا 
العا رها لازمان لو وارب تعالى ئى فلك الفر دا مترو عن ارارم الخدت 
وصفاته» فلما اقتضت الإرادة المقدسة بخلق الأكران المحدثة المخلوقة المحدودة 
دات الحهات افكت الإرادة المقة على أن كرون الكرن له حمات من العلى 
والسفل» وهو سبحانه منزه عن صفات الحدث» فكؤن الأكوان» وجعل لها جهتا العلو 
والسفل» واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الكون في جملة التحت؛ لكونه مربوباً 
مخلوقاًء واقتضت العظمة الربانية أن يكون هو فوق الكون باعتبار الكون لا باعتبار 
فردانیته إذ لا فوق فیها ولا تحت» ولکن الرب سبحانه وتعالی كما کان في قدمه 
وأزليته» فهو الآن كما كان» لكن لما حدث المربوب المخلوق» والجهات» والحدود 
ذو الخلاء والملاء وذو الفوقيةء والتحتيةء كان مقتضى حكم عظمة الربوبية أن يكون 
فوق ملكه» وأن تكون المملكة تحته باعتبار الحدوث من الكون لا باعتبار القدم من 
المكون» فإذا أشير إليه يستحيل أن يشار إليه من جهة التحتيةء أو من جهة اليمنىء 
أو من جهة اليسرىء» بل لا يليق أن يشار إليه من جهة العلو والفوقية ثم الإشارة هي 
بحسب الكون وحدوثه» وتسفله» فالإشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة وتقع 
على عظمة الإله تعالى كما يليق به لا كما تقع على الحقيقة المعقولة عندنا في أعلا 


جزء من الكون» فإنها إشارة إلى جسم» وتلك إشارة إلى إثبات» إذا علم ذلك 

فالاستو اء صفة كانت نه فے, قدمه لکن لے بذ ف الآخرة 
فالاستوا کانت له سبحانه في لكن لم يظهر حكمه إلا في الآخر 
وكذلك التجلي في الآخرة لا يظهر حكمه إلا في محله. 


تنبيه: إذا علم ذلك فالأمر الذي تهرب المتأولة منه حيث أوّلوا الفوقية بفوقية 
المرتبةء والاستواء بالاستيلاء فنحن أشدٌ الناس هرباً من ذلك وتنزيهاً للباري تعالى 
عن الحڏٍ الذي یحصره فلا یحد بح یحصره» بل بحد تتمیز به عظمته وذاتھ لیس 
مخلوقاته» والإشارة إلى الجهة(') إنما هي بحسب الكون»› وتسفله إذ لا يمكن الإشارة 
إليه إلا هكذا» وهو فد قڌمه سبحانه منزه عن صفات الحدوث»› وليس في القدم فوقية 
ولا تحتيةء وإن من هو محصور في التحت لا يمكنه معرفة باريه إلا من فوق فتقع 
الإإشارة على العرش حقيقة إشارة معقولةء وتنتهى الجهات عند العرش» ویبقی ما 
وراءه لا يدركه العقلء ولا بكيفية الوهم فتقع الإشارة عليه كما يليق به مجملاً ثابتاً 
لا مكيفاًء ولا ممثلاً وجه من البيان» الرب ثابت الوجود ثابت الذات» له ذات مقدسة 
متميزة عن مخلوقاته تجلى للأبصار يوم القيامة» ويحاسب العالم فلا يجهل ثبوت 
سبحانه في قدمه منرَةٌ عن المحل والحيّز فيستحيل شرعاً وعفلاً عند خذوث العالم 
أن يحمل فيه» أو يَْتلط به؛ لأن القديم لا يحل في الحايث» وليس هو محلا للحوادث 
فلزم أن يكون بايناً عنه» وإذا كان بايناً عنه يستحيل أن يكون العالم في جهة الفوق 
وأن يكون ربه في جهة التحت هذا مُحَال شرعاً وعقلاً فيلزم أن يكون العالم في جهة 
الواجب في هذا الباب - أعني باب الصفات- أن نثبت ما أثبته الله ورسولهء وما نفاه الله ورسوله نفيناه 
و لي روا ان ن و ي اا و ا ا و و ا 
أا الأغاط التي ليست في الكاب ر اة رلا انق الت كان فا ار اه م ف امرك رالجت 
والمتحيز»› والجوهر» والجهةء والعرض» والحيز» ونحو ذلك» فليس لأحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى 
يستفسر عن مراده فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقرَ به» وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 
وألفاظ سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم فيها أنه فوق العرش» وقد ثبت عن بعض أئمة السلف أنهم قالوا: لله حدء 
وأن ذلك لا يعلمه غيره. قاله عبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويه كما نقله الهروي في ذم الکلام ص۳۷۲ 
YY‏ واا ري کا في ردو لى ارتي ن Tg e ٠ ٠‏ 


ا الفدلاء ۸2۸/١‏ والقاضی آیو دی کما فن كتابة إبطال التأویلات ص۰۲۹۹ 


الفوق» فوقه بالفوقية اللائقة به التي لا ثُكيّف ولا تمل بل تعلم من حيث الجملة 
والثبوت لا من حيث التثميل(') والتكييف) وقد سبق الكلام في أن الإشررة إلى 
الجهة إنما هو باعتبارنا لأنًا في محل وحدِ وحيزٍ» والقدم لا فوق فيه ولا تحته» ولابد 
من معرفة الموجد وقد ثبت بينونته عن مخلوقاته» واستحال علوها عليه فلا يمكن 
معرفته والإشارة بالدعاء إليه إلا من جهة الفوق لأنها أنسب الجهات إليه»وهو غير 
محصور فيهاء وهو كما كان في قدمه وأزليته» فإذا أراد المحدث أن يشير إلى القدم 
فلا يمكنه ذلك إلا بالإشارة إلى الجهة الفوقية؛ لأن المشير في محل له فوق وتحت› 
والمشار إليه قديغ باعتبار قدَمه لا فوق هناك ولا تحت» وباعتبار() حدوثنا وتسفُلنا 
هو فوقناء فإذا أشرنا إليه تقع الإشارة عليه كما يليق به لا كما نتوهمه في الفوقية 
المنسوبة إلى الأجسام لكننا نعلمها من جهة الإجمال والثبوت لا من جهة التمثيل 
والتكييف والله الموفق للصواب. 


ومن عرف هيئة العالم ومركزه من علم الهيئة وأنه ليس له إلا جهتا العلو والسُفلء 
ثم اعتقد بينونة خالقه عن العالم» فمن لوازم البينونة أن يكون فوقه؛ لأن جميع 
جهات العالم فوق» وليس إلا المركز وهو الوسط. 


التمثيل: هو حجة فيه تشبيه جزئي لجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت الحكم في المشبهء والمراد به هنا هو 
الاعتقاد أن صفات الله مثل صفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. راجع (شرح العقيدة الواسطية) 
لھراس: ص۲۲ . 

7 التكييف: اعتقاد أن صفات الرب سبحانه وتعالى على كيفية كذاء أو يسأل عنها بكيف» فالمكيف هو الذي 
يطلب تعيين كنه صفات الباري» وهذا مما استأثر الله بعلمهء فلا سبيل إلى الوصول إليه. راجع (التحفة المهدية) 
ص۳۱ ,۲٣۹‏ 

أي مباينة الله عز وجل لخلقه. 


اشا 
إا عمتا ذلك تخ لسا من يه الا ل( و عة القعطل )ء وحماةة 
التشبيه(") والتمثيل» وأنبتنا علو ربنا سبحانه» وفوقیته» واستواءه على عرشه کما 
يليق بجلاله وعظمته»ء والحق واضح في ذلك» والصدور تنشرح له فإن التحريف( 
تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره» والوقوف في ذلك 
جهل(”) وعي مع كون أن الرب تعالى وصف نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها 
فوقوفنا على إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياهاء فما وصف لنا 


التأويل: إن لفظ التأويل لها ثلاثنة اصطلاحات: 

الأول: هو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه والأصول أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور 
الخبرية والطلبيةء فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وما خالف ذلك فهو 
التأويل الفاسدء وهذا هو التأويل الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. 

وحقيقة قول النفاة في المخاطب لنا: أن الله لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده» وأن ما خاطبنا به 
وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه. وهذا هو المراد هنا. 

الثاني: أن التأويل بمعنى التفسير› »> وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن. 

الثالث: : أن التأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلامء أو هو عين 
ما هو موجود في الخارج» فتأويل الخبر هو عن المخبر به وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. 

راجع (التدمرية) ص۱۱۰-١۱۱»‏ و(مباحث في علوم القرآن) ص٤۳۳۹-۳۳.‏ 

التعطيل: مأخوذ من العطل الذي هو الخلود والفراغ والترك» ومنه قوله تعالى: إوبئر معطلة) أي أهملها 
أهلهاء وتركوا وردهاء والمراد هنا: نفي الصفات الإلهيةء وإنكار قيامها بذاته تعالى. 

(شرح العقيدة الواسطية):محمد خليل هراس ص٠٠.‏ 

التشبيه في اللغة: الدلالة على مشاركة أمرٍ بآخر في معنى» فالأمر الأول هو المشبّهء والثاني هو المشبّه به. 
وفي اصطلاح علماء البيان: هو الدلالة على اث کر لف ن فی و من او الیم فی ا ا 
في الأسد» والنور في الشمس. والمقصود هنا تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين 

راجع (التعريفات) ص١/۸.‏ 

التحريف: لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه يقال انحرف عن كذا أي مال وعدل. 

واصطلاحاً هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها وهو نوعان: 

الأول: تحريف اللفظ: وهو العدول عن جهته إلى غيرها إما بزيادة أو نقصان وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير 
إعرابية فهذه أربعة أنواع. مثال ذلك نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى: [وكلم الله موسى تكليماً؟ وكقولهم في 
استوى استولى وجاء ربك أي أمره» ويروى أن جهمياً طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء أن يقرأ وكلم 
الله موسى تكليماً/ بنصب لفظ الجلالة فقال له: هبني فعلت فما تصنع بقوله [وكلمه ربه؟ فبهت الجهمي. 

الثاني: التحريف المعنوي وهو العدول عن وجهه وحقيقته» وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. 
کقوله في قوله سبحانه وتعالی: [وكلم الله موسى تكليماً؟ أي جرح قلبه بالحكمة والمعارف تجريحاً. 

راجع (الصواعق المحرقة) »۲٠۹-٠٠١/١‏ و(التنبيهات الواسطية على العقيدة الواسطية) ص۲۲-٠۲»‏ و(شرح 
العقيدة الواسطية) ص٠۲‏ . 

أي التوقف في صفات الله ولا يقول إنها مخلوقة ولا غير مخلوقة. 

قال الآجري: الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفواء وقالوا: لا نقول غير مخلوق» فهوؤلاء عند العلماء مثل من قال: 
القرآن مخلوق» وأشرُء لأنهم شكوا في دينهم» نعوذ بالله ممن يشك في كلام الله عز وجل أنه غير مخلوق. 
(الشريعة) ص۸۸. 

وقال الدارمي في (الرد على الجهمية) ص۷١١‏ : باب الاحتجاج على الواقفة ثم قال: ثم إن ناساً ممن كتبوا العلم - 
بزعمهم- وادعوا معرفته» وقفوا في القرآن فقالوا: لا نقول: مخلوق هو» ولا غير مخلوق. 


نفسه بها إلا لنثبت ماو صف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك وكذلك التشبيه والتمثيل 
حماقة وجهالةٌ فمن وفقه الله تعالى للإثبات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد 
وقع على الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى. 


اص 


والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء الثّيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاءء 
والُزول بول الأمر» واليدينِ بالنعمتين والقدرتين هو علمي بأنهم ما فهموا صفاتِ 
الرّب تعالى إلا ما بليق بالمخلوقين فما فهموا عن الله استواءَ يلي به ولا نولا يليق 
به» ولا يدَيْنِ تليق بعظمته بلا تكييفٍ ولا تشبيهء فلذلك حرَفُوا الگلِمَ عن مَواضعه 
وغطلا ما و صت اله تال فة نة و نکر مان ذلك إن شاد اله تال 


لا ريب إنا نحن وإِيّاهُم مُتفقون على إثبات صفات الحياةء والسّفْع» والَصر» 
والعلم» والفُذْرَة» والإرادةء والكلام لله» ونحن قطعاً لا تقل من الحياة إلا هذا 
العرضن() الذي يقوم بأجسامنا وكذلك لا نعقل مِنَ السمع والبصر إلا أعراضاً تقوم 
بجوارحنا فكما إنهم يقولون حياته ليست بعَرَّضٍ وعِلمة كذلك وبَصَرُهُ كذلك هي 
صفات كما تليق به لا كما تليق بنا فكذلك نقولٌ نحن حياتة معلومةٌ وليست مكيّفه 
وعلمة معلومٌ وليس مكَيَفاً وكذلك سمعه وبصرُْة معلومان ليس جميع ذلك أعراضاً 
بل هو كما يلیقٌ به. 


ومتل ذلك بعيْنه فوقيته واستواؤه ونزله.ففوقيته مَغلومة أعنى ثابتة كثبوت حقيقة 


العرض: الموجود الذي يحتاج وجوده إلى موضع» أي محل يقوم به» كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم 


مكيفة كما يليق به» واستواؤه على عرشه معلوخ غير مُكيّف بحركة» أو انتقالٍ يليق 
بالمخلوق» بل كما يليق بعظمته وجلالة صفاته معلُومة مِنْ حيث الجُملة والثبوت 
غير معقولة من حيث التكييف والتحديد» فيكون المؤمن بها مُبّْصِراً من وّجه» أعمى 
من وجه» مبصراً من حيث الإثباتِ والوجود» أعمى من حيث التكييف والتحديدء 
وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصَف الله تعالى نفسه به» وبين نفي التحريف 
والتثنبيه والوقوف» وذلك هو مُراذ الرَّبَّ تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه به 
وئؤمن بحقائقهاء وننفي عنه التشبيه» ولا نعطلها بالتحريف» والتأويل ولا فرق بين 
ال را واه و نازر و اض الكل ورد للقن 


فإن قالوا لنا: في الاستواء شبهتم» تقول لهم: في السمع شبّهتم ووصفثُم ربَكُم 
بالعرّض» فإن قالوا: لا عَرَضَ بل كما يليق به»ء فلنا: في الاستواء والفؤقية لا صر 
بل كما يليق به فجميع ما يلزمُونا به في الاستواء» والبّرُول» واليدء والوجه» والقڌ 
والضّحك» والتّعجبِ من التّشبيه تلزمُهم به في الحياةء والسمع» فكما لا يجعلونها هم 
أعراضاً كذلك نحن لا نجعلها جوارح» ولا ما يُوَصَف به المخلوق» وليس من 
الإنصاف أن يفهموا الاستواءء والنزول» والوجه» واليد صفات المخلوقين فيحتاجوا 
إلى التأويل والتّخٰريف. 


فإن فهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا في الصفات الشَبْم(') صفات 
المخلوقين من الأعراض» فما يلزمونا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم 
به في هذه الصفات من العرضيةء وما ينزهوا ربهم به في الصفات السبع وينفون 
عنه عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبونا فيها إلى 
التشبيه سواء بسواء» ومن أنصف عرف ما قلنا اعتقده وقبل نصيحتنا ودان الله 
بإثبات جميع صفاته هذه وتلك»ونفى عن جميعها التشبيه» والتعطيل» والتأويل› 
والوقوف» وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك لأن هذه الصفات وتلك جاءت في 


)0 الصفات السبعة هي: الحياة والعلم» والسمع» والبصر»› والكلام» والإرادة والقدرة وهذه الصفات السبعة 
أثبتها متأخروا الأشاعرة واقلوا: إن العقل دل على ذلك. وبعضهم قد يثبت إلى عشرين صفة. 


موضع واحد» وهو الكتاب والسنة فادا أنبتنا تلك بلا تأويل» وحرفنا هذه وأوّلناها 


كنا كمنْ آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى. 


ی 


وإذا ظهر هذا وبان» انجلث الثلاث مسائل بأسرهاء وهي مسألة الصفات من 
النزول» واليدء والوجه» وأمثالهاء ومسألة العلو» والاستواءء ومسألة الحرف 
الصرت ما مال الخو فف فل فيها سا فة اك تال و اما مسالة الات 
فتساق مساق مسألة العلوء ولا نفهم منها من صفات المخلوقين» بل يوسقف الرب 
تعالی بها کما یلیق بجلاله وعظمته» فنُذْرَلٌ کما یلیق بجلاله وعظمته» وداه کما تليق 
بجلاله وعظمته» ووجهه الكريم كما يليق بجلاله وعظمته»ء فكيف ننكر الوجه الكريم 
ونحرف وقد قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: ((أسنألك لَدةٌ اللّظَرِ إلى 
وَجْهك)) 


وإذا تَبَتَ صف ة الوّجه به ذا الحديث وبغيره من الآيات() 
واأنص_ورص› فكذلك صفةة اليدين() والضد¬ ك( 


رواه النسائي ح(١۱۳۰)»‏ ح(٣۱۳۰)»‏ وأحمد ٤‏ والحاکم ح(۱۹۲۳) وقال:هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وابن خزيمة في (التوحيد) ح(۳) . 

7 الآيات التي استشهد بها العلماء في مصنفاتهم على إثبات صفة الوجه لله تعالى» قوله تعالى: [ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام). وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه). وقوله: إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه) . وقوله: إولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) . وقوله: ذلك خير للذين 
يریدون وجه الله . وقوله: [وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه الله . وقوله: [إنما نطعمكم لوجه الله . وقوله: إوما 
لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى). 

وهن اة على 2ات مداد تما قول عر وجل ل ان إما منعك تسجد لما خلقت بيدي) . وفي 
الحديث: ((احتج آدم وموسى - عليهما السلام- فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنةء فقاله له 
آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنةء 
فحج آدم موسی تلاثاً)) رواه البخاري .۲۱٤/۷‏ 

من الأدلة على إتبات صفة الضحك لله تعالى» عن أبي هريرة رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد)) رواه البخاري۰/۲٠٠۲»‏ ومسلم ح(١۱۸۹).‏ 


والتعجب(')ء ولا يفهم من جميع ذلك إلا ما يليق بالله- عز وجل- وبعظمتهء لا ما 
يليق بالمخلوقات من الأعضاء والجوارح تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


فإذا ثبت هذا الحكم في الوجه فكذلك في اليدينء والقبضتين» والقدم» والضحك› 
الک کل اف کا ر ها ا ا غه :كاك اف ا 
وصف اله تعالی به نفسه في کتابه وفي سنة رسوله صلی الله عليه وسلم ویحصل 
أيضاً نفي التشبيه» والتكييف في صفاته» ويحصل أيضاً ترك التأويل» والتحريف 
المؤدي إلى التعطيل» ويحصل أيضاً ترك التأويل» والتحريف المؤدي إلى التعطيل» 
ويحصل أيضاً بذلك عدم الوقوف بإثبات الصفات» وحقائقها على ما يليق بجلال الله 
تعالی وعظمته لا على ما نعقله نحن من صفات المخلوقين. 


وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق: فإن الله تعالى قد تكلم 
بالقرآن المجيدء وبجميع حروفه» فقال تعالى: إآلم) وقال: [المص) وقال: إق 
والقرآن المجيد]. وكذلك جاء في الحديث: ((فينادي يوم القيامة بصوتِ يسمعة من 
بَعْد كما يسْمَعُه من قَرْبَ))). وفي الحديث: ((لا أقول آلم حزف» ولكن آلف حرف› 
لاخ حرف» وميم حرف))("). فهؤلاء ما فهموا من کلام الله تعالی إلا ما فهموه من 
كلام المخلوقين» فقالوا: إن قلنا بالحروف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح 
واللهوات. وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة عملوا في هذا من 
التخبط كما عملوا فيما تقدم من الصفات. 


والتحقيق هو أن الله تعالی قد تكلم بالحروف کما یلیق بجلاله وعظمته فإانه قادر 
القادر لا بتحاج ١‏ ار حو لا اٿت» و کذلک له ٿ كما لبه , نه 
والقادر لا يتحاج إلى جوارح»› ولا إ و صو يليق به» يسمع 


من الأدلة على إثبات صفة العجب لله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((عجب اله شن قوم يدخلون الجنةفي السلاسل) رواه البخاري ٠١/١‏ 

رواه البخاري ۱۹٤/۸‏ دون لفظ (يوم القيامة). 

رواه الترمذي ح(۲۹۱۰) بلفظ: (ولام حرف» وميم حرف) وقال: هذا حدیٿث حسن صحیح غریب» وبنحوه 
والحاکم ح(١٤۰٠۲)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر» وقال الذهبي في التلخيص: 
صالح ثقة خر ج له مسلم» لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف. والدارمي في سننه: 7۲ 


ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة كلام الله تعالى كما يليق به 
وصوته كما يليق به» ولا ننفي الحروف ولا الصوت عن کلامه سبحانه لافتقار هما 
منا إلى الجوارح واللهوات» فإنهما من جناب الحق تعالى لا يفتقران إلى ذلك» وهذا 
ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان به من التعسف» والتكلف بقوله هذا عبارة عن 
ذلا( ). 


فإن قيل فهذا الذي يقرأه القارئ هو عين قراءة الله تعالى وعين تكلمه هوء قلنا: لاء 
بل القارئ يؤدي كلام الله تعالى» والكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من 
قاله مؤدياً مبلغاًء ولفظ القارئ في غير القرآن مخلوق» وفي القرآن لا يتميز اللفظ 
عن الكلام المؤدي عنه»ء ولهذا منع السلف عن قول لفظي بالقرآن(') مخلوق لأنه لا 
يتميز كما منعوا عن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق» فإن لفظ العبد في غير التلاوة 
مخلوق وفي التلاوة مسكوت عنه كيلا يودي الكلام في ذلك إلى القول بخلق القرآنء 
انر اک ت ته تح لكوت غد واه الوق 


ينتفي شبهة القائلين إن إثبات الكلام يؤدي إلى الجوارح واللهوات» إذا قلنا إن لله كلاماً يليق بذاته؛ لأن 
المخلوقات ينطقها الله دون أن تحتاج إلى اللهوات» ولا إلى الصوت الصاعد من الرئةء المعتمد على مقاطع 
الحروف» قال تعالى: [اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) . وقوله تعالى: إوقالوا لجلودهم لما 
شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ومن ذلك أيضاً تسبيح جميع ما في الكون حتى الجمادات: 
[وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) . وثبت في الاثر تسبيح الطعام بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحنين الجذع مشهور. أقول: إذا كانت هذه المخلوقات لا تحتاج إلى ما ذكروه من شبهة 
فكيف يحتاج إليها الخالق- عز وجل- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

راجع (السنة) لعبدالله بن أحمد: .۱١٦-۱١۳/١‏ و(شرح أصول اعتقاد آهل السنة) ۳۹۹-۳۸۰/۱. 


فصل 

العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء عالٍ على عرشه بلا حصر ولا كيفيةء وأنه 
الآن في صفاته كما كان في قدمه» صار لقلبه قبلة في صلاته» وتوجهه» ودعائه» 
ومن لا یعرف ربه بأنه فوق سماواته على عرشه فإنه يبقی ضائعاً لا يعرف وجهة 
معبوده» لكن لو عرفه بسمعه» وبصره» وقدمه»ء وتلك بلا هذا معرفة ناقصة بخلاف 
من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياءء فإذا دخل في الصلاة وكبر توجه قلبه 
إلى جهة العرش» منزهاً ربه تعالى عن الحصر» مفرداً له كما أفرده في قدمه 
وأزليته» عالماً أن هذه الجهات من حدودنا ولوازمناء ولا يمكننا الإشارة إلى ربنا في 
قدمه»ء وأزليته إلا بهاء لأنا مُحدثون والمحدث لا بد له من في إشارته إلى جهة فتقع 
تلك الإشارة إلى ربه كما بليق بعظمته» لا كما يتوهمه هو من نفسه» ويعتقد أنه في 
علوه قريب من خلقه» هو معهم بعلمه» وسمعه» وبصره» وإحاطته» وقدرته» 
ومشيئته» وذاته فوق الأشياء» فوق العرش» ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاةء أو 
التوجه أشرق قلبه واستنار» وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان» وغشيت أشعة العظمة 
على عقله وروحه ونفسه فانشرح لذلك صدره» وقوي ايمانه» ونزه ربه عن صفات 
خلقه من الحصر والحلول» وذاق حينئذٍ شيئاً من أذواق السابقين المقربين بخلاف من 
لا يعرف وجهة معبوده» وتكون الجارية راعية الغنم أعلم بال منهء فإنها قالت: 
((في السماء))» عرفته بأنه على السماء؛ فإن في تأتي بمعنى على كقوله تعالى: 
إيتيهون في الأرض) أي على الأرض. وقوله: [لأصلبنكم في جذوع النخل) أي 
على جذوع النخل(")ء فمن تكون الراعية أعلم بالله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده 
فإنه لا يزال مظلم القلب لا يستنير بأنوار المعرفة والإيمانء ومن أنكر هذا القول 
فلیؤمن به» ولیجرب» ولینظر إلى مولاه من فوق عرشه بقلبه مبصراً من وجه 


أعمى من وجه» كما سبق مبصراً من جهة الإثبات والوجود والتحقيق» أعمى من 


) حرف الجر (في) له معنيان: إذا فسرت السماء بالطباق المبنية فهي بمعنى على» وإذا فسرت السماء بمعنى 


ووجد نوره» وبركته عاجلاً وآجلاً إولا ينبؤك مثل خبير). 


فصل 

في تقريب مسألة الفوقية من الأفهام بمعنى من علم الهيئة لمن عرفه: 
لا ريب أن أهل هذا العلم حكموا بما اقتضته الهندسةء وحكمها صحيح لأنه ببرهان 
لا يكابر الحس فيه بأن الأرض في جوف العالم العلوي» وأن كرة الأرض في وسط 
السماء كبطيخة في جوف بطيخةء والسماء محيطة بها من جميع جوانبهاء وأن أسفل 
العالم هو جوف كرة الأرض وهو المركز» ونحن نقول جوف الأرض السابعة وهم 
لا يذكرون السابعةء لأن الله تعالى أخبرنا عن ذلك» وهم لا يعرفون ذلك(')ء» وهذه 
القاعدة عندهم هي ضرورية لا يكابر الحس فيها أن المركز هو جوف كرة الأرض› 
وهي منتهی السفل» والتحت» وما دونه لا یسمی تحتاًء بل لا یكون تحتاً» ويون فوقاً 
ر فر فرق التر ر وھکل اا ا فت ا کن ارق لے ا 
ی راو ف انكر إلى الما رمن تك الج الأخرى اس اليج ى 


وبرهان ذلك أنا لو فرضنا مسافراً سافر على كرة الأرض من جهة المشرق إلى 
جهة المغرب» وامتة مسافر المشي على كرة الأرض إلى حيث ابتدأ بالسير وقطع 
الكرة مما يراه الناظر أسفل منه» وهو في سفره هذا لم تبرح ا"لأرض تحته والسماء 
فوقه» فالسماء التي يشهدها الحس تحت الأرض هي فوق الأرض لا تحتها؛ لأن 
السماء فوق الأرض بالذات فكيف كانت السماء كانت فوق الأرض من أي جهة 
فرضتهاء ومن أراد معرفة ذلك فليعلم أن كرة الأرض النصف الأعلى منها ثقله 
على المركز» والنصف الأسفل تقله على النصف الأعلى أيضاً على جهة المركز»ء 
والنصف الأسفل هو أيضاً فوق النصف الأعلى» كما أن النصف الأعلى فوق 
النصف الأسفل» ولفظ الأسفل فيه مجاز بحسب ما يتخيل الناظر»ء وكذلك كرة الماء 


( ويقصد المؤلف وهم لا يعرفون أي أهل علم الهيئة. 


محيطة بكرة الأرض إلا سُذْسُهاا')ء والعمران على ذلك السدس» والماء فوق 
الأرض كسف كان» وإن كنا نرى الأرض مدحية على الماء فإن الماء فوقهاء وكذلك 
كرة الهواء محيطة بكرة الماء وهي فوقهاء وإذا كان الأمر كذلك فالسماء التي تحت 
النصف الأسفل من كرة الأرض هي فوقه لا تحته؛ لأن السماء على الأرض كيف 
كانت» فعلوها على الأرض بالذات فقط لا تكون تحت الأرض بوجه من الوجوه» 
وإذا كان هذا جسم وهو السماء علوها على الأرض بالذات فكيف من ليس كمثله 
شيء» وعلوه على كل شيء بالذات» كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى). وقد 
تكرر في القرآن المجيد ذكر الفوقية: إيخافون ربهم من فوقهم). إوإليه يصعد الكلم 
الطيب). إوهو القاهر فوق عباده). لأن فوقيته سبحانه وعلوه على كل شيء ذاتي 
له» فهو العلي بالذات» والعلو صفته اللائقة به» كما أن السفول» والرسوب» 
والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة ربوبيته» وعظمته» وعلوه» والعلو والسفول حد 
بين الخالق والمخلوق» يتميز به عنه هو سبحانه علي بالذات» وهو كما كان قبل 
خلق الأكوان» وما سواه مستقل عنه بالذات» وهو سبحانه العلي على عرشه يدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض» ثم يعرج الأمر إليه فيحيي هذاء ويميت هذاء ويمرض 
هذاء ويشفي هذاء ويعرٌ هذاء ويُذلٌ هذاء وهو الحي القيوم القائم بنفسه»ء وكل شيء 
قائم به» فرحم الله عبداً وصلت إليه هذه الرسالةء ولم يعاجلها بالإنكارء وافتقر إلى 
ربه في كشف الحق آناء الليل والنهار» وتأمل النصوص في الصفات» وفكر بعقله 
في نزولهاء وفي المعنى الذي نزلت لهء وما الذي أريد بعلمها من المخلوقات» ومن 
فتح الله قلبه عرف أنه ليس المراد إلا معرفة الرب تعالى بهاء والتوجه إليه منهاء 
وإثباتها له بحقائقها وأعيانهاء كما يليق بجلاله وعظمته»ء بلا تأويل ولا تعطيل»و لا 
تكييف ولا تمثيل» ولا جمود ولا وقوف» وفي ذلك بلاغ لمن تدبرء وكفاية لمن 
استبصر إن شاء الله تعالى» والحمد لله وحده» وصلى الله على من لا نبي بعده 
وعلی آله وصحبه وسلم» والله سبحانه أعلم. 

لعل هذا التصور لحجم اليابسة قبل اكتشاف القارات الجديدةء ومن المعروف الآن أن نسبة اليابسة تشكل نحو 


ثلث مساحة سطح الكرة الأرضية ۲۹/ بينما الماء يحيط بالقارات ويشغل نحو ثلثي مساحة سطح الكرة الأرضية 
۷۱ 


